احذروا مزروعات "إكلي"

تتسرب أصوات مختلفة أذان المستهلكين بسوق مدينة ميسور كأنها تموجات طاقة ميكانيكية، تهتز هذه الأصوات محدثة تخوفات، تهتز وكأنها منبهات سيارات مرددة عبارة واحدة، احذروا مزروعات "إكلي".

لماذا؟ سؤال شغل فكر أحد أعضاء نادي البيئة، فاقترح على زملائه المنطقة واستفسار الأمر. انطلقنا يقودنا الفضول إلى منطقة إكلي، الحيرة سيدة الموقف يصاحبها الإصرار على فك رموز هذا السر. بعد مضي عشرين دقيقة من الزمن سيرا على الأقدام، كنا على مشارف منطقة "إكلي" كانت تظهر من بعيد بوادر جمال حلة الربيع، صمت وسكوت سائد، إلا تغريد خجول لبعض الطيور، خطوات وتظهر المواجهة الأولى، لم تفكر العين في البكاء، حتى انهمرت الدموع، ويا ليتها كانت دمعة حزن لما رأته العين، فالعين لم تر شيئا بعد، إنه تأثير الرائحة الكريهة، رائحة محت من ذاكرتها معنى الهواء النقي.

لم ننفك نتخلص منها حتى اصطدمنا بفاجعة أخرى ، وهي كارثة صرف مياه (الواد الحار) بنهر ملوية مباشرة دون تصفية، هذا النهر الذي يخترق المنطقة، وتوجد بجانبه أراضي زراعة تسقى بهذا السائل الملوث.

حينما ندرك أن حلة الربيع التي كانت تظهر من بعيد مجرد عناوين خادعة، عناوين جعلتنا نخوض غمار السؤال، كيف لهذا الفضاء الأخضر أن يصبح مصدر قوت وعيش للإنسان وهو مسقي بهذا السائل الذي يدعى (الواد الحار).

توجهنا إلى أحد الفلاحين، كان بعيدا عنا بخطوات، منهمكا في أرضه، القينا التحية، وعرفنا بالجمعية، فكان الرد بحفاوة ووجه بشوش، ينم عن احتمال رضا الفلاح؟

كان السؤال الأول للاستتناء وتمهيد الحوار.

· هل أنت صاحب هذه الأرض؟

· آيه أسيدي أنا هو.
· كان همنا الشاغل هو المياه التي تسقى بها المنطقة، فاستفسرنا عن الأمر وحضينا بجواب صريح ومؤكد.
· - حاليا غير الواد الحار .....غير الواد الحار.
· لم يترك للدهشة مكان، وكان من البديهي أن نسأل عن الضرر الذي يسببه هذا السائل الملوث للمزروعات.
· كاين تأثير، مثلا الزيتون ملي كايكون صغير كيقضي عليه، أما لخضرة كاينة لي كاتموت ملي كاتغرسها وكاين لي كتصدق ولكن حنا ما كاندروهات.
· علاش
· كنهابو من مكلتها بسباب الواد الحار.
· سألناه مرة أخرى من أجل استطلاع الأمر وتحقيقه
· قلت بأنكم ما كتزرعوش لخضرة، واحنا شفناها مباشرة جنب الواد الحار"الفول" "الخرشوف" "النعناع" ....شنوررأيك.
· أنا بعد ما كندير هاش، واحد آخر الله واعلم.
بدأ يخالج صدورنا الشك، وانتابنا شعور بوجود نتاثض، فالفلاح ينفي وجود خضروات، والأرض تثتبها ظاهريا.

لاشباع رغبتنا وقطع الشك باليقين، توجهنا إلى فلاح أخر.

ألقينا التحية، وشرعنا مياشرة في الأسئلة، كان السؤال الأول هو لتأكيد مصدر مياه السقي، وكما كان موقع، أثبت الفلاح الثاني جواب الفلاح الأول وهو كالتالي:

· كاينة منطقة كاتيقى بالواد الحار مباشرة، وكاينة منطقة كاتسقى به مخلط مع واد ملوية ولا يني حتى ملوية راه ضعنا فيها ملي دارو سد سيدي سعيد، والشتاء ما بقاتش كطيح بزاف، بقى غير الواد الحار.

· واش ملوية كانت هكذا من قديم؟
في هاته اللحظة، تغيرت نبرة الفلاح، وعاد بعجلة الزمن إلى الوراء، فحدثنا عن نهر ملوية قديما، تحدث كشاعر مدح قائده العظيم. نقل لنا صورة عن زمن جميل، لكن كابوس الواقع أيقضه من حلمه الجميل إلى حاضر مرير، مليئ بالمعانات من الجفاف وتفاقم الوضع بالوادي.

وعلى نفس السياق الأول طرحنا السؤال عن الأضرار الذي يسببها هذا السائل الملوث فكان جوابه كالتالي:

· كاينة لخضرة، هي قليلة ولا يني حنا ما كنديروهاش دابا إلى طاعتي للسوق تيع لخضرة، وعرفوا أنك من "اكلي" ما يشريوش عليك.

من خلال أقواله تأكدنا واستخلصنا أن بعض الغياب للمزروعات، هو فقط بسبب الإحراج الذي يواجهونه مع المستهلك، أما الضرر فهو متجاوز عندهم رغم أنهم يعيشونه ويحسونه.

· ملي كانكونو نخدمو فالأرض، ديك الريحة كتدخل لعينينا حتى لجعاب ديال صدرنا، أو فالليل كتكون راكد حتى كيدخل الخنز للدار... اشنقولك راه كاين لمرض بعنيه، كاين لي مرض بالحساسيية، كاين.........

· تتقاطع أنفاس الفلاح، وهو يذكر الأمراض التي تصيب السكان من رائحة الوادي القاتلة، تنخفض شيئا فشيئا، يبدو أنه يريد السكوت عن الأضرار الصحية، ليحتفظ فقط بصوت عال، قد يصل صداه إلى من يهمهم الأمر لإنقاذ زراعة منطقة "إكلي" من علتها الناتجة عن تلوث مياه سقيها.
ترك الصدى الذي يبعثه نهر ملوية، والذي يعبر عن واقع مرير ينبئ بإحتضار عاجل لثروة مائية تنعش ساكنة "إكلي"، وتنعش معها ساكنة ميسور، أثرا في أنفسنا فعجل بخطواتنا لعبور مسافة قصيرة، وعيادة هذا المريض العليل.

وقفة أمام الوادي، جعلتنا نعيش صدمة أكبر مما توقعنا، إنه يلتقط آخر أنفاسه، النفايات الصلبة والسائلة تنعدم معها حركته، رائحة تخنق نقس عيشه، غياب كلي لنقطة ماء تبعث الحياة، وحتى إن وجدت جنود القاذورات والأزبال تهاجمها وتقضي عليها.

دهشة، استغراب، حزن، ارتسامات كثيرة، أعقبتها تساؤلات وإجابات واستفسارات، كيف يمكن لأرض الفلاح أن تعيش من ماء هذا الوادي؟ كيف يمكن إنقاذ ساكنة "كلي" من مضراته؟ وبعبارة أخرى كيف يمكن إنقاذ هذا الوادي من مضرات ساكنة إكلي خاصة وساكمة ميسور عامة؟

أسئلة فرضت نفسها، وجعلتنا نواصل الخطوات، لكن في وجهة أخرى وجهة المسؤولين.

حيث تم عقد ندوة يوم 03-04-2006 لاستفسار الأمر ومناقشة والتحسيس به، بتدبير مدير ديوان عمالة إقليم بولمان (ميسور) وترحب من السيد باشا المنطقة.
افتتحت الندوة بكلمة السيد "الباشا" تناول فيها التنويه بهذا العمل القيم لأعضاء النادي، كما عرف بالمؤولين الذين حضروا الندوة عن (التجهيز، الصحة، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، الفلاحة، المجلس البلدي) شاكرا حضورهم واهتمامهم.

بعد ذلك تقدمت مؤطرة النادي الأستاذة حكيمة البوزيدي بالشكر العام للحضور، كما عرفت بموضوع النشاط الذي يشتغل عليه أعضاء النادي.

مباشرة أخذ المبادرة أحد أعضاء النادي بتقديم السؤال التالي :

· ما هي الأسباب التي أدت بنهر ملوية إلى بلوغ هذه الكارثة البيئية؟

يبدو أن السؤال حرك رغبة كل عضو للإجابة، بادر السيد العرجاني المسؤول عن التجهيز بربط الكارثة بالتوسع العمراني، فتزايد السكان هو تزايد المساحات المزروعة وبالتالي استغلال مفرط للمياه.

نفس الطرح سار عليه المسؤول عن المجلس البلدي السيد عبد الهادي حيث قال: ما بين سنة 1975 و2006، عرفت الساكنة تزايد يفوق نسبة 50%، مما يثبت الاستغلال المفرط للمياه في مقابل الجفاف الذي عرفته في السنوات الأخيرة.

سؤال آخر أبي إلا أن يخرج إلى الوجود.

· هل هذه هي أسباب تلوث وادي ملوية أم هناك أسباب أخرى؟ سؤال شغل فكر التلاميذ حمزة عندما توجه مقصودا إلى المسؤول عن المجلس البلدي حول مصير أزبال ساكنة "كلي" التي أصبحت وجهتها هي وادي ملوية. يجيبه السيد عبد الهادي بأن هذه حقيقة لا يمكن إنكارها، ولكن سنحاول تجاوزها بتوفير شاحنة لنقل الأزبال؟ وإن كان لا ينفي وجود معيقات أهمها ضيق الأزقة؟ وعدم وعي الساكنة..... بعده يتدخل محسن فيقول:

· - ما موقف السلطات من سقي لأرضه بالواد الحار وهي تعلم جيدا الأضرار التي تنجم عنه.
يجيبه مسؤول أخر عن المجلس البلدي السيد سعيد أمزيل بقوله:

· السلطات ترفض سقي الأرض "بالواد الحار"، ولا تسمح بفتح الحوض إلا في" الحملات"، لكن الفلاح هو الذي يتجاوز قرار السلطات ويفتح الحوض للسقي منه.

كل هذا الجمع نظر إلى هذا الجواب باستغراب، فالفلاح تبيح له الضرورات المحضورات، هو يسقي أرضه من "الواد الحار" لأنه لا يجد نقطة في وادي ملوية للسقي.

جو حميمي من النقاش حفز اعضاء النادي على مواصلة الأسئلة لإيجاد حل لهذه المعضلة.

تقدم خالد بسؤاله: لماذا تغيب محطة معالجة المياه العارمة في المنطقة؟

في هذا الحين يعلن السيد الباشا عن دراسة وضعت لهذا المشروع سنة 1999. لكن تطبيقها رهين بموافقة السكان.

نوال هي الأخرى امتلكها الفضول، فتقدمت بسؤالها: ما علاقة سد سيدي سعيد بوادي ملوية؟ فقد عرفنا من الفلاح أنه يخلق له أزمة اقتصادية، وشاهدنا من الوادي أنه يخلق له أزمة بيئية؟

· صحيح أن سد يخلق أزمة للفلاح حاليا اعتراف جاء على لسان مسؤول التجهيز لكنه برر هذا الاعتراف بتحديد أهداف السد الملخصة في:

· - الحد من الفيضانات
· الحد من زحف التربة
· جمع المياه وتصريفها 
· بشكل منظم
· تواصل نوال أسئلتها مهتمة هذه المرة بصحة الفلاح قائلة:
· هل هناك تأثير لهذا التلوث على صحة الفلاح؟
يجيبها المسؤول عن الصحة بأنه عمليا قد يكون هناك تأثير، لكن لم تسجل إلى حد الآن أي حالات من هذا القبيل.

كيف ستسجل حالات من هذا القبيل، والفلاح يموت في نصف الطريق جوعا قبل أن يموت ألما.

غادرنا الندوة وكلنا أمل في تحقيق الوعود، وإنجاز الدراسات، عله يطلع فجر جديد على وادي ملوية، فجر لا توجد فيه أية بصمة للتلوث.
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